سورة الإنسان ( 6 ) 

( ( ((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((( ((( ( 
معنى الباء في قوله ( يشرب بها )

قـــول الفـــراء 

جوّز في معنى الآية وجهين : 

الأول : أن يضمّن فعل يشرب معنى يروى ، ولذلك عُدي بالباء 0 

الثاني : أن تكون الباء صلة ، ومعنى : يشربون بها ويشربونها واحد 0 

يقول في هذا : " وقوله ( يشرب بها ) ويشربونها سواء في المعنى ، وكأن يشرب بها : يروى بها ، وأمّا يشربونها فبيّن ، وقد أنشدني بعضهم (1) 

شربن بماء البحر ثم ترفعت
متى لجج خضر لهن نشيج 

ومثله : إنه ليتكلم بكلام حسن ، ويتكلم كلاما حسنا 0 " (2) 
مـوقف الطبري  
أورد القولين السابقين في هذه المسألة ، والظاهر أنه اختار القول بالتضمين فقد فسّر به الآية حيث قال : " ويعني بقوله ( يشرب بها عباد الله ) يُروى بها ويُنتفع 0 " (3) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البيت لأبي ذؤيب الهذلي  ، خويلد بن خالد بن محرث ، من مضر شاعر مخضرم ، أدرك الجاهلية والإسلام ، وسكن المدينة واشترك في الغزو والفتوح ، عاش إلي أيام عثمان ، مات في مصر مع جيوش المسلمين العائدين من فتح إفريقية وقيل مات بها ، ترجمته في الشعر والشعراء 252 ، والأعلام 2 / 325 0                                والبيت في أدب الكاتب 408 ، والخصائص 2 / 85 ، وسر صناعة الإعراب 135 ، ومغني اللبيب 1 / 142 ، وحروف المعاني للزجاجي 47 0 
(2) معاني القرآن 3 / 215 0 
(3) جامع البيان 23 / 539 0 
الــدراســــة

لما كان فعل ( يشرب ) يتعدى بنفسه اختلف المفسرون واللغويون في معنى الباء التي عُدي بها الفعل في قوله ( يشرب بها عباد الله ) فذكروا الوجوه التالية : 

الوجه الأول : أن الباء زائدة ، والمعنى : يشربها ، ويدل لهذا قراءة ابن أبي عبلة ( يشربها عباد الله ) (1) 

ذكره أكثر المفسرين (2) 

الوجه الثاني : أنها بمعنى ( من ) 

وهذا مروي عن الأصمعي والفارسي وابن قتيبة (3) وبه قال ابن     الشجري (4) واستظهره الشربيني (5) وذكره الأنباري وابن الجوزي والعكبري والقرطبي والبيضاوي والنسفي والسمين  وأبو السعود والشوكاني والألوسي (6) 

الوجه الثالث : أنها متعلقة بـ ( يشرب ) والضمير يعود على الكأس ، والمعنى : يشربون العين بتلك الكأس ، والباء للإلصاق 0 

ذكره السمين والشوكاني  والألوسي (7) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر الدر المصون 6 / 441 0 
(2) ينظر البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 404 ، المحرر الوجيز 1929 ، الكشف والبيان 6 / 340 ، معالم التنزيل 1371 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات للباقولي 2 / 398 ، زاد المسير 1497 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 441 ، الجامع لأحكام القرآن 19 / 126 ، مدارك التنزيل 3 / 627 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 270 ، البحر المحيط 8 / 387 ، الدر المصون 6 / 441 ، تفسير الثعالبي 4 / 371 ، تفسير أبي السعود 9 / 71 ، فتح القدير 1564 ، روح المعاني 15 / 171 0 
(3) ينظر التحرير والتنوير 29 / 381 0 
(4) ينظر الأمالي 2 / 613 0 
(5) ينظر السراج المنير 8 / 204 0 
(6) ينظر البيان 2 / 404 ، زاد المسير 1497 ، التبيان 2 / 441 ، الجامع لأحكام القرآن 19 / 129 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 270 ، مدارك التنزيل 3 / 627 ، الدر المصون 6 / 441 ، تفسير أبي السعود 9 / 71 ، فتح القدير 1564 ، روح المعاني 15 / 171 0 
(7) ينظر الدر المصون 6 / 441 ، فتح القدير 1564 ، روح المعاني 15 / 171 0 
الوجه الرابع : أن معنى يشرب بها ، أي يمزج شرابهم بها ، والباء هنا للإلصاق ، والمعنى : يشرب عباد الله بها الخمر 0 

وهذا قول الزمخشري (1) وبه قال أبو حيان وابن عاشور (2) وذكره ابن الجوزي والثعالبي  وأبو السعود (3) 

الوجه الخامس : أن تكون الباء للتعدية ، وضمّن (4)  الفعل ( يشرب ) فعلا يصح تعديته بالباء ، فقيل المعنى : يلتذون بها شاربين ، قال به العكبري (5) وذكره النسفي والبيضاوي والسمين والشوكاني (6) 

 وقيل المعنى : يروى بها عباد الله 0 رجحه النحاس وابن كثير (7) وبه فسر الطبري ، وذكره النسفي وأبو حيان والسمين والشوكاني والألوسي (8) 

التــرجيـــح
الأقوال كلها وجيهة ، ولعل القول بالتضمين في هذه الآية أولى لاشتماله على معان لم تشتمل عليها الوجوه الأخرى – والله أعلم -  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ينظر الكشاف 4 / 656 0 

(2)  ينظر البحر المحيط 8 / 387 ، التحرير والتنوير 29 / 381 0 
(3)  ينظر زاد المسير 1497 ،  تفسير الثعالبي 4 / 371 ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 9 / 71 0 
(4)  التضمين : أن يكون الفعل يتعدى بحرف فيأتي متعديا بحرف آخر ليس من عادته التعدي به ، فيحتاج إما إلى تأويله أو تأويل الفعل ليصح تعديه به 0 واختلفوا أيهما أولى ؛ فذهب أهل اللغة وجماعة من النحويين إلى أن التوسع في الحرف وأنه واقع موقع غيره من الحروف أولى ، وذهب المحققون إلى أن التوسع في الفعل وتعديته بما لا يتعدى لتضمنه معنى ما يتعدى بذلك الحرف أولى ، لأن التوسع في الأفعال أكثر 0 ( البرهان في علوم القرآن 3 / 338 ) 
(5)  ينظر التبيان في إعراب القرآن 2 / 441 0 
(6)  ينظر مدارك التنزيل 3 / 627 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 270 ، الدر المصون 6 / 441 ،  فتح القدير 1564 0
(7)  ينظر إعراب القرآن 5 / 98 ، تفسير القرآن العظيم 4 / 410 0 
(8)  ينظر مدارك التنزيل 3 / 607 ، البحر المحيط 8 / 387 ، الدر المصون 6 / 441 ، فتح القدير 1564 ، روح المعاني 15 / 171 0 
PAGE  
1132

